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بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
أحمد محمد

محمد التميمي.. بأي ذنب قتُل؟!
رشاد أبو شاور 

محمــد التميمــي ضحيــة ذنبهــا أنهــا ولــدت لأبويــن فلســطينيين، وأن مــن اختــرق رصاصــه بدنهــا 
يســرق كل شــيء، وحكمــه المبــرم: المــوت للعرب..المــوت للفلســطينيين!

عندمــا يمــوت المســلم يقــف رجــل ديــن عنــد رأســه فــي القبــر، ويشــرع فــي تلقينــه، ويوصيــه، 
ويعلّمــه، ثــمّ يدعــو لــه وخلفــه 
يــردّد المشــيّعون ســائلين الله 
الرحمــة لــه، وأن يغســله بالثلــج 
والبــرد، وأن يجعــل قبــره روضــة 
مــن ريــاض الجنّــة، وخلفــه يدعــو 

المُشــيّعون بخشــوع: آميــن.
لــم  وهــم  الأطفــال،  أمّــا 
حياتهــم  فــي  ذنوبــاً  يقترفــوا 
يفقــدون  والذيــن  القصيــرة، 
أو  المــرض،  بســبب  حياتهــم 
كحــوادث  العابــرة  الحــوادث 
الســير، فهــم جميعــاً ينضمّــون 
إلــى طيــور الجنّــة، وللتخفيــف 
بأنهــم  يبشّــرون  ذويهــم  عــن 
ســيحملون لهــم أباريــق المــاء، 
عنــد موتهــم، ليســقوهم وهــم يرفرفــون فــوق رؤوســهم بأجنحتهــم الرشــيقة، فتقــرّ النفــوس 

إلهيــة. حكمــة  فلموتهــم  أطفالهــم،  بفقــدان  المنكوبــون  ويتخفــف 
ولكــن، مــاذا عــن أطفــال فلســطين، ذكــوراً وإناثــاً، الذيــن يصطادهــم جنــود الاحتــال ومســتوطنوه، 

ويســرقون أعمارهــم؟!
خــذوا مثــاً آخــر طفــل اصطــاده جنــود الاحتــال فــي قريــة النبــي صالــح، محمــد التميمــي، الــذي 
لــم يبلــغ ســنته الثانيــة، وهــو بالــكاد تعــرّف إلــى وجــه أمــه وأبيــه. قُتــل وهــو لــم يتعــرّف إلــى شــيء 
فــي الحيــاة، حتــى إنــه لــم يعــرف مــا هــو الــدم الــذي يجــري فــي العــروق، وكيــف تنتهــي الحيــاة إذا 

فقــد الجســد دمــاً كثيــراً!
ومحمــد ربمــا نقــز مــن صــوت الرصاصــة التــي اخترقــت جســده، لكنــه مــات ولــم يعــرف مــا هــي 

الرصاصــة، ولمــاذا مــات؟! 
أمــه وأبــوه أنجبــاه واســتقباه بفــرح كبــر مــع كل يــوم يكبــر فيــه محمــد، وابتســامة أمــه ومناغاتهــا 
ــه الفــرح  ــة النبــي صالــح شــاع في ــه أينعــت فرحــاً وطمأنينــة فــي نفســه الشــفافة، والبيــت فــي قري ل
والطمأنينــة، ولكــنّ شــيئاً صغيــراً حــاداً اختــرق جســد محمــد فأســكت الحيــاة، وحــوّل مناغــاة الأم إلــى 

نــواح، ووجــه الأب المتهلــل بالفــرح إلــى حــزن وغضــب وألــم...
رااااح محمــد، ونُقــل جســده المدمّــى إلــى بيــت جــده كــي لا يحضــر جنــود الاحتــال ويختطفــوا 
جســد الطفــل الشــهيد ويضمّــوه إلــى أجســاد الشــهداء المصــادرة عنــد الاحتــال. لمــاذا ســيصادرون 

جثمــان محمــد؟!
لأنــه جســد فلســطيني، والتهمــة التــي تنتظــره وهــو فــي رحــم أمــه أنــه فلســطيني، ولــذا 
قُتــل قبــل أن يحيــا وتكبــر قامتــه شــبراً، وتنمــو معرفتــه بأنــه قــادم إلــى الحيــاة فــي بيــت 
مهــدد، وفــي قريــة قدّمــت عشــرات الشــهداء، وأنــه أمــام خيــار أن يحمــل حجــراً يرشــق بــه 
ــه  ــه وبيت ــاع عــن أمــه وأبي ــر الحجــر للدف ــر يحمــل شــيئاً غي ــا يكب ــال، وعندم ــود الاحت جن
وأشــجاره.. وعــن جيرانــه، وأصحابــه فــي المدرســة، وكل فلســطين، فالذيــن يريــدون قتلــه 
ــم  ــودون ومعه ــم يع ــي ســنة! وأنه ــل ألف ــا قب ــوا يعيشــون هن ــم كان ســيدّعون أن أجداده
ــن  ــى بأشــجار التي ــورة واعتن ــرف أن جــده زرع الحاك ــد فيع ــا محم ــواع الأســلحة، أمّ كل أن
والزيتــون ودوالــي العنــب، وأنــه ورث كل شــيء عــن جــده وجــد جــده حتــى أول الســالة فــي 
الزمــن الكنعانــي حيــث كانــت فيــه الإلهــة عنــاة تحمــي الأطفــال والشــجر والعشّــاق، فتــرّد 

الأعــداء ببســالة، وتشــجّع الفاحيــن علــى زراعــة حقولهــم...
راح محمــد برصاصــة مســلّح ينفّــذ أمــراً بقتــل الفلســطينيين الصغــار قبــل أن يكبــروا، ويصــروا علــى 
أن لا ينســوا بعــد أن مــات أجدادهــم وآباؤهــم وأمهاتهــم برصــاص مثــل الرصــاص الــذي قتــل الطفــل 

الفلســطيني مُحمــداً.
محمــد التميمــي ضحيــة ذنبهــا أنهــا ولــدت لأبويــن فلســطينيين، وأن مــن اختــرق رصاصــه بدنهــا 

يســرق كل شــيء، وحكمــه المبــرم: المــوت للعرب..المــوت للفلســطينيين!
يــا رب اجعــل محمــد التميمــي ابــن الســنتين طيــراً مــن طيــور الجنــة، واجعلــه يســقي 
الجنــدي العربــي المصــري الشــجاع محمــد صــاح مــن إبريــق مــن تــراب فلســطين، 
ويبشّــره بالجنــة، ويرفــرف فــوق رأســه ليجلــب لــه النســمات مــن قريــة النبــي صالــح 

معطــرة بعطــر زهــور أرض فلســطين ووردهــا...
ــر جــداً  ــم نعــش جســد حبيبكــم الصغي ــا مــن حملت ــح، ي ــي صال ــة النب ــال قري ــا أطف ــم ي ــا أنت أمّ
كعصفــور محمــد التميمــي، فليــس لكــم، ولــكل أطفــال فلســطين، والوطــن العربــي الكبيــر، إن شــئتم 
أن تعيشــوا بأمــن وســام وكرامــة ســوى أن تهزمــوا »جيــش« الشــر والخرافــات الذي يحتل فلســطين، 
ويهــدد كل الوطــن العربــي الكبيــر، لتكبــروا بأمــن وســام، ولا يحرمكــم رصــاص الاحتــال مــن الحيــاة 

الآمنــة المطمئنــة كمــا فعــل بمحمــد التميمي..آميــن.

فخ أزعور وتجديد الرهان الأميركي على محاولة عزل المقاومة وفرض الهيمنة الكاملة على لبنان
حسن حردان

ً موسم الحج هذا العام مختلف تماما
فاطمة عواد الجبوري

كورونــا،  جائحــة  انتشــار  مــن  عاميــن  بعــد 
 2022 العــام  فــي  الســعودية  الســلطات  ســمحت 
لأداء  الحجــاج  مــن  بــه  بــأس  لا  عــدد  بدخــول 
فريضــة الحــج، ويُنتظــر أن تــزداد أعــداد ضيــوف 
بيــت الله الحــرام هــذا العــام بنحــو غيــر مســبوق. 
ولأســباب عديــدة للغايــة يعتبــر موســم الحــج هــذا 

العــام مختلفــاً عمــا ســبقه مــن المواســم.
متجــدد  إيمــان  مــع  الحــج  موســم  يتزامــن 
للشــعب المســلم بالقضيــة الفلســطينية فهاهــو 
يثــأر  صــاح  محمــد  الشــهيد  المصــري  البطــل 
لأطفــال غــزة، هــذا البطــل الــذي ترفــض وســائل 
لتحقيــق  بالشــهيد  وصفــه  عمــد  وعــن  الإعــام 
محمــد  الشــعبية”  “الإيقونــة  الصهاينــة.  رغبــات 
ــارس نشــاطاً  ــم يم ــاً ول ــم يتجــاوز 22 عام صــاح ل
سياســياً فــي حياتــه إلا أنــه فهــم معانــاة أخوتــه فــي 
فلســطين فهــم معانــاة قطــاع غــزة وأظهــر التعاطــف 
لظاهــرة  تعزيــزاً  ســيأتي  الحــج  موســم  معهــم. 

محمــد صــاح فــي جميــع بقــاع الأرض.
كمــا نحتفــل نحــن المســلمون بإعــادة العاقات 
بيــن الســعودية وإيــران بعــد فــراق ســببته القــوى 
التــي تخالــف الوحــدة الإســامية وتخشــى مــن 

قوتهــا إذا مــا تــم تفعيلهــا.
فــي  أبوابهــا  الســعودية  الســفارة  فتحــت  حيــث 

إيــران وفتحــت الســفارة الإيرانيــة أبوابهــا فــي الســعودية 
بعــد قطيعــة اســتمرت لســنوات. اســتقبلت الســعودية 
الدينيــة  والأناشــيد  بالزهــور  الإيرانييــن  الحجــاج 
رحلــة   744 سترســل  إيــران  بــأن  ويبــدو  الإســامية 
طيــران لنقــل حجــاج بيــت الله الحــرام وســيتجاوز عــدد 
ألــف حــاج. يشــكل موســم  الحجــاج الإيرانييــن 89 
الحــج هــذا العــام انعكاســا لتحســن العاقــات بيــن 

الســعودية وإيــران وســيكون بمثابــة فاتحــة خيــر وبــادرة 
لتعزيــز العاقــة وتطويرهــا أكثــر وأكثــر.

وبعيــداً عــن إيــران والســعودية، فــإن موســم الحــج 
يتزامــن كذلــك مــع صحــوة دينيــة وعربيــة مــن قبــل 
ــث يعمــل  ــة الفلســطينية. حي المســلمين تجــاه القضي
داعمــوا القضيــة الفلســطينية إلــى تحويــل الانقســمات 
مــن  بإســرائيل  تعصــف  التــي  والأزمــة  الداخليــة 
الداخــل إلــى تأييــد شــعبي عــارم للقضيــة الفلســطينية 
ويســتثمرون هــذا الدعــم فــي منــع الحكومــات مــن 

التطبيــع مــع كيــان الاحتــال الــذي لــم تــرى منــه الــدول 
المطبعــة ســوى الشــر والفتنــة والســرقة والتدخــل فــي 
الســؤون الداخليــة والسياســات الخارجيــة لهــذه الــدول.
يأتــي  لإنــه  مختلفــاً  ســيكون  الحــج  موســم 
كترســيخ للترابــط التاريخــي بيــن المســجد الأقصــى 
والمســجد الحــرام ويأتــي ضمــن معادلــة بــأن مــن 
الحــرام كذلــك  البيــت  الأقصــى سيخســر  يخســر 
للقضيــة  الكامــل  النصــر  تراجــع حتــى  فــا  وعليــه 
الــروح بدعــم الشــعب  الفلســطينية. تجلــت هــذه 
ــر،  ــه قط ــذي نظمت ــم ال ــي كأس العال ــطيني ف الفلس
ورقصــت  الماعــب  فــي  فلســطين  علــم  فرفــرف 
للشــعب  الحريــة  أناشــيد  وقــع  علــى  الجماهيــر 
الفلســطيني. ومــن ينســى تضمــان الشــعوب العربيــة 
مــع فلســطين وقطــاع غــزة فــي كل مــن المغــرب 

العربيــة. الــدول  وتونــس والجزائــر وجميــع 
إن الحــج إلــى بيــت الله الحــرام هــو تأكيــد متجــدد 
علــى العهــود والمواثيــق مــع الله ومــع المســلمين فــي 
مختلــف أنحــاء الأرض وســيكون هــذا الموســم تأكيــداً 
علــى الكابــوس الــذي تعيشــه إســرائيل مــن جهــة 
وعــل  الــرؤى والمســتقبل المشــرق للــدول الإســامية 

والمســلمين حــول العالــم.

مهمــا حاولــت امريــكا التظاهــر، بــان عاقاتهــا 
مــع الــدول العربيــة، مبنيــة علــى الاحتــرام المتبــادل 
والمصالــح المشــتركة، الا ان طبعهــا يغلــب تطبعهــا 
دائمــا، فهــي تكشــف عــن حقيقتها دون مســاحيق، 
عندمــا تــرى مصالحهــا غيــر المشــروعة مهــددة، 
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نراهــا ترفــض 
بينمــا  وســوريا،  العــرب  بيــن  العاقــات  عــودة 
ــع  ــع م ــرب للتطبي ــى الع ــل عل ــي المقاب ــط ف تضغ

الكيــان الاســرائيلي!.
قــوات  فيــه  ترتكــب  الــذي  الوقــت  فــي 
الاحتــال الاســرائيلي، جرائــم يوميــة بشــعة ضــد 
الشــعب الفلســطيني، لــم يســلم منهــا حتــى 
الرضــع، نــرى وزيــر الخارجيــة الامريكــي انتونــي 
بلينكــن، يعلــن قبــل يــوم واحــد مــن موعــد زيارتــه 
الــى الســعودية، ان دعــم امريــكا لـ«اســرائيل هــو 

ــزح. ــب لا يتزح ــم صل دع
يــرى  الــذي  الوقــت  فــي  انــه  اكثــر،  الافــت 
»اســرائيل«  ترتكبهــا  التــي  الفظاعــات  العالــم، 
ــن  ــرى بلينك ــزل، ن ضــد الشــعب الفلســطيني الاع
مــع  بالتطبيــع  العــرب  وقاحــة،  وبــكل  يطالــب 
امــام  ليــس  يقــول  حالــه  ولســان  »اســرائيل«، 
العــرب الا ان يغمضــوا عيونهــم، وان يتوقفــوا حتــى 
عــن اســتخدام عقولهــم، وان يدفنــوا مشــاعرهم 

ــك. ــم ذل ــد منه ــكا تري ــة، لان امري ــة والديني القومي
ــا  ــى الســعودية، ودفعه ــط عل ــن اجــل الضغ م
ومغتصــب  الصهيونــي  المحتــل  مــع  للتطبيــع 
يشــد  بلينكــن  نــرى  الاســامية،  المقدســات 
الاربعــاء  يومــي  الســعودية  الــى  الرحــال 
القرائــن،  اغلــب  ان  الا  الماضييــن،  والخميــس 
تشــير الــى انــه فشــل فــي مهمتــه، وعــاد خالــي 

الوفــاض، فالرجــل رغــم كل تســوله، لــم يحصــل 
مــن الســعوديين علــى مــا كان يريــد.

ان  يــرون  الاقليمــي،  للمشــهد  المراقبــون 
حلــم  هــو  »اســرائيل«،  مــع  الســعودية  تطبيــع 

المواقــف  بعــد  خاصــة  يتحقــق،  لــن  امريكــي 
الســعودية  القيــادة  اتخذتهــا  التــي  السياســية 
مؤخــرا، والمتناقضــة كليــا مــع السياســة الامريكيــة، 
الريــاض  إســتئناف  المواقــف  هــذه  بيــن  ومــن 
مــن  وتقاربهــا  وايــران،  ســوريا  مــع  لعاقاتهــا 

.”+ »اوبــك  منظمــة  فــي  الروســية  المواقــف 
بــات واضحــا ان الزمــن الــذي كانــت فيــه امريــكا 

تأمــر وتنهــي وعلــى الاخريــن الســمع والطاعــة، قــد 
ولــى، فالحلفــاء العــرب، يــرون كيــف ضحــت امريــكا 
كحطــب  واســتخدمتهم  اوروبــا،  فــي  بحلفائهــا 
الاوروبيــة،  القــارة  وتركــت  روســيا،  ضــد  لحربهــا 

فــي  ورطتهــا  عندمــا  تواجــه مســتقبا مجهــولا، 
الحــرب الاوكرانيــة.

الــدرس الاوكرانــي، اثبــت ان امريــكا لــم ولــن 
ومصالــح  مصالحهــا  ســوى  لاحــد  حليفــا  تكــون 
»اســرائيل«، فامريــكا لــن تقــدم مصالــح العــرب على 
المصلحــة الاســرائيلية، ولــن تقــدم امــن العــرب 
علــى امــن »اســرائيل«، فهــي تعمــل جاهــدة حرمــان 
العــرب مــن اي فرصــة للتقــدم والتطــور، لانهــا تــرى 
ــدا لـ«اســرائيل«، وهــذا  ــرب تهدي ــدم للع ــي اي تق ف
التــي واجهتهــا  المؤامــرات  الســبب وراء كل  هــو 
دول المنطقــة، وخاصــة مؤامــرة »داعــش«، فامريــكا 
ومــن خــال ســاح »داعــش« دمــرت دولا، وشــردت 
شــعوبا ، ونشــرت الخــراب والفوضــى فــي المنطقــة، 

ــة. لتبقــى »اســرائيل« آمن
هــذه الحقيقــة المــرة، هــي التــي دفعــت العــرب 
الــى التمــرد علــى امريــكا، والعمــل وفــق رؤيــة خاصــة 
بهــم، تهــدف الــى الحفــاظ علــى ســيادتهم ووحــدة 
التعــاون  عبــر  وثرواتهــم،  ومصالحهــم  اراضيهــم 
والتنســيق مــع الــدول الاســامية فــي المنطقــة 
ــن  ــع م ــز موق ــل حج ــن اج ــران، م ــها اي ــى راس وعل
الان فــي عالــم جديــد متعــدد الاقطــاب، لا تهيمــن 
عليــه القــوة الامريكيــة المتوحشــة، التــي باتــت 

ــرة. ــظ انفاســها الاخي تلف

تشــرين   17 فــي  الاحتجاجــات  انفجــار  منــذ 
أميركيــة  قــرارات  مــع  بالتزامــن   2019 عــام  الأول 
بتشــديد الحصــار المالــي والاقتصــادي علــى لبنــان، 
ــا  ــدف إنم ــار، كان واضحــاً انّ اله ــى الانهي ــه إل ودفع
هــو احــداث تغييــر جــذري فــي المعادلــة السياســية 
بمــا يمكــن القــوى المواليــة للولايــات المتحــدة مــن 
الســيطرة علــى كلّ مفاصــل الحكــم فــي ســياق 
ــزع  ــة ن ــا، ومحاول ــة وعزله خطــة لمحاصــرة المقاوم
ســاحها لا ســيما الصواريــخ الدقيقــة التــي أقلقــت 

كيــان الاحتــال، وأدّت حســب قولــه إلــى امتــاك 
ــن  ــزز م ــا ع ــوازن، مم ــة أســلحة كاســرة للت المقاوم
فــي  لبنــان  وحصــن  الردعيــة  المقاومــة  قــدرات 

مواجهــة الاعتــداءات الصهيونيــة…
وكان واضحــاً انّ الخطــة الانقابيــة الأميركيــة، 
الخارجيــة  فــي  المســؤول  عنهــا  كشــف  التــي 
الأميركيــة جيفــري فليتمــان فــي تقريــر أمــام لجنــة 
الشــؤون الخارجيــة فــي الكونغــرس، كانــت ترتكــز 
إلــى جانــب تصعيــد الضغــط الاقتصــادي والعقوبــات 
الاقتصاديــة، ممارســة سياســة الترهيــب والترغيــب 
ــار  ــة، وخصوصــا التي ــة للمقاوم ــوى الحليف ــاه الق تج
الســلطة  عــن  لإقصائهــا  إمــا  الحــر،  الوطنــي 
مــع  للتراصــف  ودفعهــا  لاســتمالتها  أو  وإضعافهــا، 

القــوى المواليــة لواشــنطن…
مجموعــات  مهمــة  كانــت  الســياق  هــذا  وفــي 
الانجيــؤز التصويــب علــى الرئيــس ميشــال عــون، 
باســيل،  جبــران  الحــر  الوطنــي  التيــار  ورئيــس 
والرئيــس نبيــه بــري، وتيــار المــردة، ولهــذا جــاءت 
والوزيريــن  باســيل،  ضــدّ  الاقتصاديــة  العقوبــات 
الســابقين يوســف فينيانــوس وعلــي حســن خليــل…

فقــد  الماضيــة،  الســنوات  أظهــرت  كمــا  لكــن 
فشــلت هــذه الخطــة فــي تحقيــق أهدافهــا، ولــم 
الــذي  الانقــاب  إحــداث  فــي  واشــنطن  تنجــح 
تطــورات  تشــهد  المنطقــة  وبــدأت  إليــه،  تســعى 
فــي غيــر مصلحــة السياســة الأميركــي، بــدءاً مــن 
الاتفــاق الســعودي الإيرانــي برعايــة صينيــة، وانتهــاء 
بالانفتــاح العربــي علــى ســورية وحضــور الرئيــس 
الاعتــراض  رغــم  العربيــة  القمــة  الأســد  بشــار 
الأميركــي، فيمــا فرنســا راحــت تســوّق لتســوية 
فــي لبنــان تقضــي بتقاســم الســلطة، ترتكــز إلــى 
انتخــاب الوزيــر الســابق ســليمان فرنجيــة رئيســاً 
رئيســاً  نــواف ســام  مجــيء  مقابــل  للجمهوريــة 
تفلــت  الأمــور  انّ  واشــنطن  فشــعرت  للحكومــة… 

ولهــذا تحركــت  نفوذهــا يضعــف،  وان  يدهــا،  مــن 
ــات،  ــد مــن التداعي ســريعاً لأجــل منــع حصــول المزي
والتعويــض عــن نتائــج فشــلها فــي منــع التحــوّلات 
الحاصلــة فــي المنطقــة، بمحاولــة فــرض انتخــاب 
ــان مــوال بالكامــل لسياســاتها، مــن  رئيــس فــي لبن
خــال تســويق المســؤول فــي صنــدوق النقــد الدولي 
ــه  ــق علي ــح تتف ــور كمرش ــاد أزع ــابق جه ــر الس الوزي
القــوى التابعــة للولايــات المتحــدة، علــى أن يســتدرج 
التيــار الوطنــي لتأييــده تحــت عنــوان »التقاطــع« مــع 

حــزب القــوات اللبنانيــة وحــزب الكتائــب وبعــض 
النــواب الذيــن يــدورون فــي الفلــك الأميركــي، وذلــك 
ــر  ــة الوزي ــوى الوطني ــة والق ــح المقاوم ــقاط مرش لإس
الســابق ســليمان فرنجيــة… بمــا يعبّــد الطريــق أمــام 
المرشــح الــذي تدعمــه واشــنطن، تحــت عنــوان أنــه 
مرشــح توافقــي.. لكــن بعــد أن وجــدت واشــنطن انّ 
هنــاك فرصــة ممكنــة لتمريــر أزعــور كمرشــح امــر 
واقــع، حظــي بتأييــد التيــار الوطنــي الحــرّ، تحركــت 
الدبلوماســية الأميركيــة، لأجــل توفيــر الدعــم لــه، 
وفــي هــذا الســياق أوعــزت لنــواب الأنجيــؤز لإعــان 
الخارجيــة  وزيــر  انّ  قيــل  فيمــا  لأزعــور،  تأييدهــم 
الأميركــي اتونــي بلينكــن نجــح فــي إقنــاع ولــي 
ــل التســليم  العهــد الســعودي فــي دعــم أزعــور مقاب
الأميركــي بالمنحــى الــذي تتخــذه الســعودية لناحيــة 
المصالحــة مــع إيــران والانفتــاح علــى ســورية وإنهــاء 
ــا انعكــس فــي إعــان  الحــرب فــي اليمــن.. وهــو م
كتلــة اللقــاء الديمقراطــي تأييــد ترشــيح أزعــور بعدمــا 
كانــت قــد أبلغــت الرئيــس بــري أنهــا ســتصوّت 
بورقــة بيضــاء، ممــا يؤشــر إلــى تلقيهــا إشــارات دفعتها 
إلــى تغييــر موقفهــا بعــد عــودة النائــب الســابق وليــد 
جنبــاط مــن باريــس، ولقــاء النائــب وائــل أبــو فاعــور 

ــاري… ــد البخ ــعودي ولي ــفير الس ــع الس م
هــذه التطــورات خلطــت الأوراق مــن جديــد، 
أزعــور  انتخــاب  فــرض  محاولــة  إلــى  وأشــرت 
كرئيــس غيــر توافقــي، ومــن خــارج ايّ تســوية 
بمــا  الســلطة  تشــكيل  إعــادة  تؤمّــن  سياســية 
تــرزح  التــي  الأزمــات  أتــون  مــن  البــاد  يخــرج 
تحــت وطأتهــا مــن 17 تشــرين الأول 2019، ذلــك أنّ 
ايّ فريــق مــن الأرقــام لا يملــك أغلبيــة تمكنــه مــن 
ــو تمكــن مــن الإتيــان  أن يحكــم لوحــده، ختــى ول
التوافــق، لأنــه لا يســتطيع  برئيــس مــن خــارج 
الســلطة.  ممارســة  أو  حكومــة  تشــكيل  بعدهــا 
وهنــاك تجــارب مــرى فيهــا لبنــان اكــدت هــذا الأمــر.

علــى انّ مــن يتحمّــل المســؤولية فــي إنعــاش 
الرهــان الأميركــي علــى محاولــة فــرض انتخــاب 
رئيــس مــن خــارج ايّ اتفــاق أو تســوية سياســية، 
موافقــة التيــار الوطنــي علــى ترشــيح أزعــور، بغــضّ 
النظــر عــن دوافــع التيــار، إذا كانــت منــاورة أم جديــة، 
عمــر  إطالــة  الــى  فقــط  يــؤدي  أزعــور  فترشــيح 
الأزمــة، لأنّ الفريــق الوطنــي المقــاوم المعــارض 
لأزعــور باعتبــاره مرشــح تحــدّ ومواجهــة، يملــك 
قــدرة منــع انتخابــه.. فــي حيــن أنّ التيــار الوطنــي 
ــل القــوى  ــه مــن قب ــذي نُصــب ل ــخ ال ــع فــي الف وق
ليــس  أزعــور  لأنّ  المتحــدة،  للولايــات  التابعــة 
مســتقاً يلتقــي مــع التيــار فــي رؤيتــه للإصــاح 
والتغييــر، وفــي الموقــف مــن الاحتــال الصهيونــي 
وقضيــة المقاومــة، وإنمــا هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
ــي  ــال ف ــراً للم ــر وزي ــث اختي ــق الأميركــي حي الفري
ــروف  ــنيورة المع ــؤاد الس ــس ف ــة الرئي ــد حكوم عه
الســافر  وعدائــه  المتحــدة  بالولايــات  بارتباطاتــه 
ــن مســؤولًا  ــإنّ أزعــور عيّ ــذا ف ضــدّ المقاومــة، وله
تســتخدمه  الــذي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  فــي 
واشــنطن ســاحاً لفــرض الشــروط علــى الــدول 
بهــدف إخضاعهــا للهيمنــة الأميركيــة.. مــن هنــا 
القــوات والكتائــب علــى  التيــار مــع  فــإنّ تقاطــع 
ــات  ــة الولاي ــي خدم ــا يصــبّ ف ــور إنم ترشــيح ازع
الخطــة  ويخــدم  لهــا،  التابعــة  والقــوى  المتحــدة 
الأميركيــة فــي الســعي للإتيــان برئيــس يديــن 
بالــولاء للسياســة الأميركيــة.. ولأنّ التيــار ليــس 
جــزءاً مــن هــذه الخطــة، لأننــا نعــرف موقفــه المؤيــد 
ــه وقــع مــن حيــث لا يــدري فــي فــخ  للمقاومــة، فإن

ترشــيح أزعــور…

على أنّ الأسئلة التي تطرح في هذا السياق هو:
لماذا استدرج التيار للوقوع في هذا الفخ؟

وكيــف قبــل باختيــار مرشــح كان ولا يــزال جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن فريــق الطبقــة السياســية المواليــة لأميــركا؟

وكيــف يمكــن لــه ان يبــرّر اعتراضــه علــى ترشــيح 
فرنجيــة، الــذي انســحب فــي الانتخابــات الماضيــة 
لصالــح انتخــاب الرئيــس ميشــال عــون، مــع العلــم 
أنــه كان ضامنــاً الفــوز بالرئاســة.. ويقبــل بأزعــور الــذي 
غطــى إنفــاق 11 مليــار دولار مــن قبــل حكومــة الســنيورة 

مــن دون معرفــة كيــف صرفــت وأيــن؟
أقــرب  لأميــركا،  التابــع  أزعــور  انّ  وهــل 
بالسياســة للتيــار، مــن فرنجيــة المعــروف بمواقفــه 
ــة  ــع ســورية، وعروب ــة م ــة والعاق ــة للمقاوم الداعم

بالشــرق؟ وعاقتــه  لبنــان 
هــذه الأســئلة مــن الأكيــد أنهــا طرحــت فــي 
أوســاط التيــار، عنــد النقــاش بشــأن تبنّــي ترشــيح 

أزعــور، ولهــذا كانــت موضــع ســجال وخــاف…
ــار، وهــو  ــا التي إذا كانــت كلّ هــذه الأســئلة يعرفه
»تقاطــع« مــع الآخريــن علــى اســم أزعــور ليــس 
لانتخابــه وإنمــا لمنــع انتخــاب فرنجيــة.. فقــد أصبــح 
الآن ترشــيح أزعــور مــن قبــل مــن نصــب فخــاً للتيــار، 
ترشــيحاً جديــاً وليــس منــاورة لترجيــح كفــة قائــد 
الجيــش جوزيــف عــون، كمــا قيــل فــي البدايــة، فــإنّ 
علــى قيــادة التيــار الوطنــي ان تســارع للخــروج مــن 
هــذا الفــخ حتــى لا تتحــوّل إلــى حصــان طــروادة 
إيصــال  لمحاولــة  واشــنطن  رهــان  أنعــش  الــذي 
ــار  ــب موقــف التي ــي إعــادة تصوي مرشــحهها.. وبالتال
لا  التــي  ورؤيتــه  مواقفــه  مــع  منســجماً  ليكــون 

تنســجم ولا تلتقــي فــي أيّ منهــا مــع أزعــور…


